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  السارد و المؤلف في تحليل الخطاب الروائي الجزائري

  وسواس نجاة .أ
 )الجزائر(جامعة سيدي بلعباس 

 

  

بــدأ الاهتمــام بالســارد فــي العصــر الحــديث بــين النقــاد و الــروائيين باعتبــاره تقنيــة تقــدم مــن خلالهــا المــادة الحكائيــة 
لنص السـردي ، و قـد سـعى معظـم المبـدعين إلـى إخفـاء نظرا لأهميته في الخطاب ، إذ بطبيعته و موقعه تتحدد طبيعة ا

  .صورهم ووضع سارد يسرد الأحداث وفق رؤيا معينة 
و مفهوم السارد ينطلق من كونه شخصية تخييلية أو كائنا ورقيا حسـب بـارت ، و لهـذا فهـو يختلـف عـن المؤلـف 

ا المؤلــف ليقــدم بهــا عالمــا تخييليــا ، فهــو الحقيقــي للعمــل الأدبــي ، فهــو شخصــية واقعيــة ، و الســارد تقنيــة يســتخدمها هــذ
  .) 1(حسب البعض قناع تبناه ليعبر به عن رؤياه الخاصة

سـواء تجلـى هـذا الآخـر نصـيا أم لا ، إنـه   )2( إن السارد هو مانح السرد ، فهو الـذي يرسـله إلـى الطـرف الآخـر
الحـــوادث ووصـــف الأمـــاكن و تقـــديم  يأخـــذ علـــى عاتقـــه ســـرد" كـــذلك ذلـــك الصـــوت الـــذي قـــد يغـــدو خفيـــا أحيانـــا و الـــذي 

  ).3(الشخصيات و نقل كلامها و التعبير عن أفكارها و مشاعرها وأحاسيسها  
على ذلك التباين الموجود بين السـارد  والمؤلـف بـل و جعـل لـه بعـدا )  W.Kayser" ( ولفغانغ كايزر" و يصر 

ؤلـف ، إن السـارد شخصـية تقمصـها المؤلـف ، و حتـى لـيس هـو الم" أسطوريا كتلـك الرؤيـة المماثلـة للآلهـة ، إن السـارد 
تـومئ إلـى   eurتعنـي فعـلا كمـا علمنـا فقـه اللغـة ممـثلا ، إن هـذه اللاحقـة   narrateurالكلمة نفسها تؤكد ذلك ، فكلمة 

  ) 4" (أن الأمر يتعلق بالشخصية التي لها وظيفة أن تسرد 
، الرواية كالأحدوثـة كالقصـة ، و السردية تحوي سارداال و من هنا يقدم لنا كايزر مسلمة مفادها أن جميع الأشك

حتى الأشكال التي يجهل مؤلفهـا باعتبـار أن السـارد صـانع العـالم التخييلـي فيهـا ، إن هـذا التبـاين بـين السـارد و المؤلـف 
حقيقيـا  مبادئـه ، فـإن كـان المؤلـف –إن جـاز القـول  –جذري سواء من حيث طبيعة كل واحد منهمـا أو وظيفتـه أو حتـى 

تتمثـل وظيفتــه فـي فعــل الكتابـة ســواء أجادهـا أم لا فالســارد تخييلــي ، فهـو قنــاع يضـعه الأول علــى أن هـذا مقولــة تخــص 
آليــة ســردية يحــاول المؤلــف مــن خلالهــا التواجــد فــي عملــه و دون أن يختفــي فــي الآن ذاتــه ، دوره الأساســي بنــاء عــالم 

يتمثــل فــي إمكانيــة الســارد علــى الكــذب  –وهــو يأخـذ بعــدا مبــدئيا  –نهمــا تخيلـي ، لــذلك يشــير كــايزر إلــى أهــم اخــتلاف بي
يـؤمن السـارد " فيما يحكيه فهو إن لم يحسن الكذب فلن يؤمن فيما يحكيه ، في حين أن المؤلف غير قـادر علـى الكـذب 
كيــه ، لا يمكـــن بهــذا العــالم حتــى حينمــا يحكــي حكايــة حافلــة بالأكاذيــب ، لـــن يعــرف كيــف يكــذب إذا لــم يعتقــد فيمــا يح

  ) .5" (للمؤلف أن يكذب بإمكانه على الأكثر أن يكتب بطريقة جيدة أو رديئة 
كرايزنسكي بين السارد و المؤلف و بين ما سماه بالسارد السـيميائي والسـارد  معتبـرا إيـاه الـذات المنتجـة  يفصلو 

تتجلى وظيفته نصيا فحسب ، كما يرى أنه  للعلامات و المرسلة لها في حين أن السارد بنية ذات أصداء وسيطة متعددة
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الوجــه المضــاعف للمؤلــف تقــوم بينهمــا علاقــات تقــوم علــى التطــابق و التماثــل و الإخــتلاف و التعــارض ، التعــاطف و 
  ) .6(فالمؤلف يعمل على تنظيم عوالم سيميائية يعمل السارد على إتمامها  .. النفور ، السخرية و التجاوز 
السارد على محكيه قائمة تتجلى فـي صـور شـتى ، و لكـن المؤكـد مـن هـذا كلـه أن السـارد و مع هذا تبقى سلطة 

مختلف تمام الاختلاف عن المؤلف فهو مجرد وظيفـة سـردية تعـرض بواسـطتها الحكايـة ، يختبـئ المؤلـف وراءهـا فيسـقط 
  . عن نفسه المسؤولية لتنتقل إلى موقع اللامسؤولية بل أن يتحملها هذا الكائن الورقي

  :السارد و المؤلف في النقد الجزائري 

يمكن القول إن اهتمام الناقد الجزائري بالسارد من حيث هو تقنية سـردية تقـدم مـن خلالهـا المـادة الحكائيـة حـديث 
جدا ، و لربما كان مع بداية وعي الروائي الجزائري في حد ذاته بهذه التقنية ، فقد تعلم هـذا الروائـي كيـف يفسـح المجـال 

ســارد يعــرض تلــك المــادة دون أن يتــدخل فيهــا فيتركــه يفتــرض و يتســاءل و ينفــي و يصــف فينشــئ بهــذا معرفــة لصــوت 
ة ، و بهـذا صـار هـذا السـارد ـمشتركة و علاقة وطيـدة مـع الطـرف الآخـر ، سـواء أعـرف هـذا الآخـر أم كـان القـارئ عامـ

  )  .7(م نفس و مؤرخا و ناقدا للواقع بعدما كان سياسيا و محاميا و مدافعا و عال ىيعلم أشياء و يجهل أخر 
ضــرورة وجــود سـارد يســرد حكايــة مــا يتمثلـه مؤلــف مــا و لكنـه يختلــف عنــه ، مــرددا " عبــد القــادر شرشـار " يـرى  
فــي أن الســارد مــن خلــق الروائــي دون أن يكــون هــو إذ أن الســارد شخصــية ورقيــة ، و يــرى شرشــار أن " بــارت " كــلام 

ستكشاف المؤلف من خـلال السارد محاولـة فاشلـة تجد نفسها أخيرا تبحث في سمات السارد معظم الأبحاث التي تحاول ا
لا المؤلف ، و كـأن هـذا المؤلـف يتنكـر لذاتـه بـل و يخلـق منهـا ذاتـًا أخـرى تقـوم علـى سـرد القصـة ، و مـن هنـا لا يمكـن 

  ) .8(إطلاقـا أن نطابق بين مقول السارد و مقول المؤلف 
فــي أن الأول خيــالي و الثــاني * ثين الجزائــريين علــى ذلــك التمييــز بــين الســارد و المؤلــف و يجمــع معظــم البــاح

مخالفــة حــين قــدم تعريفــا لهــذا الســارد فــي أنــه مجــرد  ةالــذي يكــاد ينفــرد برؤيــ" عبــد الملــك مرتــاض "  اواقعــي ، إذا اســتثنين
لأنه أساسا يحكي حكاية غيـره فهـو لا يبـدع ، راوية يحكي عن راوية آخر و لهذا فهو لا يوجد إلا في المحكيات الشفوية 

أما في المحكيات المكتوبة فلا يمكن الحديث إطلاقا عن سارد بل عن مؤلف و لهذا نجد مرتاض يصيغ تواصـلية السـرد 
 ) :9(على الشكلين التاليين 

 
 

  
 

دعت البنوية إلى قتله و  و يبني مرتاض نظرته هذه على أساس أن وجود السارد يمثل استباءً لحق المؤلف الذي
، مؤكـدا " كـايزر" إحلال السارد محله ، لذا رد علـى كثيـر ممـن دعـوا إلـى التمييـز بـين المؤلـف و السـارد و فـي مقـدمتهم 

المزعـوم " أن مسألة الكذب التي بنى عليها  هذا  التمييز مسألة فنية لا تصلح لأن تكون حكمـا فـي أن يكـون هـذا السـارد
  . )10( "العبثي الذي يقال له السارد هو الذي يتولى الكتابة عن المؤلف هذا الشيء الوهمي 

و لكــن النقــد أو قــراءة العمــل الأدبــي حســب وجهــة نظــر مرتــاض ســيتحول إلــى ضــرب مــن النقــد البيــوغرافي الــذي 
ناحية ، من يبحث في علاقة المؤلف بعمله الإبداعي ، فكيف يكون لمرتاض هذه النظرة و هو الناقد الحداثي ؟ هذا من 

ــذين يتنــاوبون الســرد أو بتعبيــر  جيــرار " ناحيــة أخــرى إذا كــان مرتــاض يقــر بخياليــة الســارد الثــاني و الثالــث أو الــرواة ال

 .    مسرود له سرد                 سارد  : المحكيات الشفوية -

 . مؤلف        سرد         مسرود له : المحكيات المكتوبة -
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، لا يبـرر أن يكـون المؤلـف هـو السـارد الأول ، إذ كيـف يمكـن أن يسـلم هـذا ) 11(من الدرجة الثانيـة و الثالثـة "  جينات 
و  -السـارد / كـن أن يخاطـب هـذا المؤلـفارد خيالي إذا لم يكن خياليـا مثلـه ؟ بـل كيـف يمالمؤلف السرد إلى س/ السارد 

  .شخصية من شخصياته و من ثم قد يسلمها السرد  -ضمير المتكلم بخاصة في السرد ب
نموذجــا يفصــل فيــه عناصــر العمــل الســردي و التــي " فــي نظريــة الروايــة " يعــرض عبــد الملــك مرتــاض فــي كتابــه 

أربــع المؤلــف القــارئ الشخصــية و اللغــة و لكنــه يبــدي اعتراضــه عليــه كــذلك باعتبــار أن هــذا الــرأي يهمــل يحصــرها فــي 
الحدث و الفضاء الزماني و المكـاني ، ومـن ناحيـة أخـرى يعتـرض علـى إدراج القـارئ كعنصـر قـار فـي أي عمـل سـردي 

رود الشـفوية فقـط لا الكتابيـة ، ومـن ناحيـة ، لـذلك فهـو ضـرورة فـي السـ ةباعتبار أن هـذا الأخيـر لا عمـل لـه سـوى القـراء
  ) .12(اغتيل من قبل البنيوية فكيف يوضع في مقدمـة هذه العناصر  فأخرى يرى إن المؤل

إلا أنـه يعتـرض أيضـا علـى  نو على الرغم من اعتراض مرتاض على إدراج المؤلف الذي اغتيل من قبل البنويي
ن مسألة ميزه عن المؤلف ناتجة عن ذلك الاغتيال ، و ميز من ناحية أخـرى السارد الذي اعتبره خرقا في السرد ، مقرا أ

الكتابيـة ، فـي  تبين السارد و المؤلف معتبرا المؤلف هو المبدع الحقيقي للعمـل السـردي و الـذي يمْثـل دوره فـي المحكيـا
أو مسـتمعا إذا مـا تلقـى  متلقيـاو يعلـل مرتـاض هـذا الطـرح بـأن حين أن السارد يتجلى في الأعمال الشـفوية لا الكتابيـة ، 

حكاية ما فهو يسجلها في ذاكرته و إذا ما حاول أن يعيد سردها فهو لا يدعي أنه مبتدعها حتى لا يلتبس مـع المؤلـف ، 
و على هذا النمط كانت تسير معظم السرود التقليدية أي على الرواية و الإسناد ، و هذا الإسناد كفيل بإزالـة أي التبـاس 

ف الأول للمحكي و باقي الرواة الذين يتناقلوه ، فـي حـين أن السـرود الكتابيـة تحمـل فـي واجهتهـا شـهادة يوقعهـا بين المؤل
المؤلف باسمه فلا أحد سواه يسرد هذه الحكاية ، و لهذا نجد مرتـاض يعتـرض علـى معظـم الآراء التـي تميـز السـارد عـن 

يزر حين اعتبر مسألة الكذب دعامة ساعدت على ذلـك التمييـز المؤلف في الكتابات السردية وفي مقدمتها ما جاء به كا
،   و لهــذا صــاغ ) 13(الحكايــة عــن المؤلــف " ســلب "اعتبرهــا مرتــاض مســألة فنيــة  غيــر مطروحــة مــن أجــل حــين ، فــي 

: المحكيــات المكتوبــة / مســرود لــه  -ســرد  -ســارد : المحكيــات الشــفوية (مرتــاض تواصــلية الســرد علــى الشــكل الســابق 
  : ة، في حين يعترض اعتراضا شديدا على الترسيم) مسرود له -سرد  -فمؤل
  

فهــو يــتحفّظ علــى وجــود الســارد فــي الأعمــال الكتابيــة لأن المؤلــف فقــط هــو الــذي يتواجــد فــي الروايــة و القصــة و 
و كـل مـا هـو شـفوي  الأقصوصة و كل ما هو كتابي ، بينما يَمْثُل السارد في الحكايات الشعبية و الخرافات و الأسـاطير

، لذلك فهذا الأخير شيء مزعوم وهمي عبثي مسـتبد ينتـزع حيـازة الكتابــة عـن المؤلـف الحقيقـي باعتبـار أنـه غيـر موجـود 
" نصـف"فإننا لن نجد لا المؤلـف و لا السـارد بـل سـنجد  -يقول مرتاض  -أساسا ، و إذا سلمنـا باندساس المؤلف وراءه 

ك رأى أن مسألة اصطناع ضمير السرد سواء المتكلم أو المخاطب أو الغائب غير كفيلة المؤلف، ولذل" نصف"السارد و 
بتأكيــد ذلــك التمــايز بــين الســارد و المؤلــف ، باعتبــار أن ضــميري المــتكلم و المخاطــب يحــيلان فــي حقيقــة أمرهمــا إلــى 

بشيء مـن حيـاد  –ود التقليدية وكما تمثله السر  –المؤلف الذي يبتدع عمله السردي ، في حين أن ضمير الغائب يوحي 
  ) .14(المؤلف ولكن سرعان ما يتفطن القارئ إلى أن هذا البديل ما هو إلا ظل للمؤلف بل إنه هو

أعاد صاحبه صياغته فيما بعد وهو لجيرار جينـات حـين  –أو لنقل بتعبير فقط  –لذلك نجد مرتاض يتعلق برأي 
، و قد لا ) 15(في حدود المحكي مشيرا بهما إلى الشخص نفسه ]  على هذا الشكل[مؤلف /ربط بين المصطلحين سارد 

 .المسرود له    السرد             دالسار المؤلف       
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اللــذين ميــز فيهمــا " عــودة إلــى خطــاب الحكايــة "و " خطــاب الحكايــة "يخفــى علــى مرتــاض أن جينــات أصــدر فيمــا بعــد  
  .تمييزا دقيقا بين السارد و المؤلف 

الكتابيـة ، يميـز مرتـاض بـين زمـن السـرد و باعتبار وجود السارد في المحكيات الشفوية و المؤلف في المحكيـات 
الشفوي و زمن السـرد المكتـوب ، حيـث يـرى إنـه إذا كـان زمـن الحكايـة موجـودا فـي النمطـين فـإن زمـن السـرد موجـود فـي 

فقــط بــزمن الكتابــة و لا مجــال  لأمــر فــي المحكيــات الكتابيــة متعلــقالســرد الشــفوي نظــرا لوجــود الســارد فيــه ، فــي حــين ا
  ) . 16(السرد للحديث عن زمن 

معرفـا السـارد بأنـه الشـخص " السـرد و السـارد " و بهذا نجد الباحث يعقد في موضع مـن كتاباتـه عنوانـا  صـيغته 
، يمكن أن يتسع مجال أناه التي يعتبرهـا الكثيـر ضـيقة إلـى "المؤلف" الذي يكتب العمل السردي و تطلق عليه اللغة اسم 

.. زمــن فيكــون الســارد تبعـــا لهــذا ضــميرا لأدب مــا أو شــعب مــا أو زمــن مــا أنــا موضــوعية تحيــل إلــى ضــمير مجتمــع أو 
و نشـأتها و تطورهـا  مـن وجهـة نظـر عليـا فيرعـى نسـيجهاباعتبار أن الكتابة تجسيد لذات و غيرها ، فهو يحكي الحكايـة 

يـــر مــن خــلال تغيــر إلــى أن تبلــغ غايتهــا ، كمــا أن شخصــية هــذا الســارد متغيــرة طــوال العمــل الســردي و يتجلــى هــذا التغ
، وبهذا يمكن أن يظهر السارد في شـكلين اثنـين فإمـا أن يكـون داخليـا فينـدس فـي " الأنت"إلى "  الأنا"ضمائر السرد من 

إن . عمله مع شخصياته و يتخذ المواقف التي تتخذهـا ، و إما أن يكون خارجيا فيبتعد عنها و عن مواقفهـا وصـراعاتها 
و أهـم " الروائيـة " ية فكرية ثقافية يستمد منهـا أدوات و اسـتراتيجيات معينـة يتخـذها فـي كتاباتـه المؤلف خلف/ لهذا السارد 

الشخصـي و الـذي يعتمـد فيـه ضـمير المـتكلم : استراتيجياته اصطناع ضمير السرد و الذي يحيل إلى ضربين من السـرد 
  ) .17(الغائب أنا الذي يحيل إلى الشخصية مباشرة ، و اللاشخصي الذي يقوم على ضمير 

و الملاحــظ علــى رأي الناقــد أنــه يــرى أن الســارد الأول أو الســارد الإطــار هــو دائمــا المؤلــف فــي حــين أن الســارد 
الخ هم شخصيات ورقية خيالية ، و هنا يكمن الالتباس ، إذ كيف يمكن أن يحيـل المؤلـف فعـل السـرد ..الثاني و الثالث 

اركا فـي حكايتـه ، هـذا مـن ناحيـة و مـن ناحيـة أخـرى إن تعليـق المؤلـف إلى شخصية ورقيـة وخصوصـا إذا كـان هـذا مشـ
بعمله السردي و نسبه له مباشرة في أي عمل نقدي سيحيله إلـى ضـرب مـن التحليـل الاجتمـاعي الـذي يستقصـي ملامــح 

اسـتبعد مـن المؤلف دون السارد ، و من الغريب أن يتبنى مرتاض رأيا كهذا و هـو الـذي يعـي أكثـر مـن غيـره أن أول مـا 
، لذلك كـان مـن الضـروري إيجـاد بـديل للمؤلـف فـي الـنص و التحليـل " موته" العمل النقدي هو المؤلف من خلال مقولة 

السردي و قد كان هذا البديل هو السارد ، الشخصـية التخييليــة التـي لا علاقـة لهـا بـالواقع و التـي لا تظهـر ملامحهـا إلا 
  .الخصب و ملكه بكل تفاصيله من خلال  النص الذي اعتبر ميدانه 

  او على هذا الأساس كانت مسألة المطابقة بين زمن السرد وزمن الكتابة من المسائل التي كـان يجـب اسـتبعاده 
باعتبار أن زمن السرد غير متعلق بالمؤلف بل بجميع الساردين  و من ثمة فـإن لكـل سـارد زمنـه الخـاص فيخـالف بـذلك 

  .ذلك التطابق الذي أشار إليه مرتاض قد يكون غير جائز في كثير من الحالات  فيه زمن المؤلف ، ولهذا فإن
يشــير مرتــاض كــذلك إلــى الترســيمة الدالــة علــى تواصــلية الســرد فــي الأعمــال الشــفوية و الكتابيــة إلــى المســرود لــه 

وهـذا مـن الناحيـة التخييليـة  –سلمنا أن هذا المسرود له هو المقابـل المنطقـي للسـارد  اكمقابل للسارد و المؤلف معا ، فإذ
و كمـا  -فإنه لا يمكن التسليم من ناحية أخرى أنه المقابل المباشر للمؤلـف ، باعتبـار أن المسـرود لـه  –و المصطلحية 

يمكن أن يتجلى نصيا فقط كما كان شهريار و كثير من المسرود لهـم فـي السـرود القديمـة و  -حددته السرديات الحديثة 
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الذي يجعلنا نتساءل لماذا وضع عبد الملـك مرتـاض القـارئ كمقابـل للمؤلـف ، و بخاصـة أنـه أشـار قبـل الحديثة ، الأمر 
 .هذا إلى أن هذا المؤلف قد لا يضمن دائما  قارئا لعمله ؟ 

وعلى الرغم من هـذا ، يعـد رأي مرتـاض مـن أكثـر الآراء جـرأة ، التـي سـعت إلـى الخـروج عـن النقـد الغربـي و مـا 
د أن يميـــز بـــين الســـارد والمؤلـــف ، و هـــذا رأي قلمـــا نجـــده لـــيس علـــى لنقـــد العربـــي الحـــديث الـــذي تعـــوّ جـــرى مجـــراه مـــن ا

المستوى الجزائري فحسب بل و على العربي أيضا ، حيث حاول مرتاض من خلاله تكوين موقف خـاص بـه دون غيـره، 
الساردين فكرة قال إنها نابعة من المـوروث إذ إن الجمع و المطابقة بين السارد الإطار و المؤلف و الإيمان بورقية باقي 

إلــى  -حســبه  – ئالتــي تقــود القــار "  قــال الــراوي " و " زعمــوا " الحكــائي العربــي الــذي لطالمــا اُســتهل بعبــارات مــن قبيــل 
ألا و هو المؤلف ، و أن هذا الراوي المصـاغ  ةالإعتقاد أن من صاغ الحكاية هو من صاغ معها تلك العبارة الإستهلالي

و مجــرد ذريعــة اســتعملها مؤلفــو الســير الشــعبية و المقامــات و الحكايــات الخرافيــة لإثبــات تاريخيــة متــونهم فــي محاولــة هــ
  .منهم كسب أكبر قدر من الآذان و العقول 

  :الجزائري  سرديالمؤلف و الصوت السارد في تحليل الخطاب ال - 

لا واسـعا فـي الوسـط السـردي نظـرا لتشـابك المسـائل تعد مقولة الصوت السردي من أكثر القضايا التي أثارت جد 
التي تضمنتها هذه المقولة و خاصة مسألـة الضمير ، ويبدو أن الناقد العربـي لـم يهـتم كثيـرا بهـذه المقولـة رغـم أن نظريـة 

و التـــي تضـــم هـــذه المقولـــة لقيـــت صـــدى واســـعا فـــي النقـــد العربـــي إلا أنـــه ظـــل * المحكـــي كمـــا صـــاغها جيـــرار جينـــات 
شاها على عكـس الـزمن أو الصـيغة ، بـل انـه لا يكلـف نفسـه مشـقة تبريـر هـذا التفـادي رغـم أنـه كـان بعيـدا جـد اعـن يتحا

تلك الجلبـة التـي أثيـرت حولهـا ، وعلـى غـرار النقـد العربـي ، اسـتهوت سـرديات جينـات كـذلك كثيـرا مـن النقـاد و البـاحثين 
بعــض المقاربــات القليلــة أو بعــض الإشــارات النظريــة  الجزائــريين ، مــن حيــث الــزمن و الصــيغة و ظــل الصــوت حبــيس

 .العابرة 

  " :الجزائرية من التماثل إلى الإختلاف  المتخيل في الرواية"في كتاب  -1 

تتبنى أمينة بلعلى فـي كتابهـاً  المتخيـل فـي الروايـة الجزائريـةً  نظريـة التعـدد الصـوتي فـي الخطابـات الروائيـة كمـا 
  .ئمة على تعدد الأصوات التي تقوم بعملية التلفظ في الخطاب الواحد و القا" باختين " صاغها 

أول ما يلاحظ على تحليل الناقدة  هو الجمع بـين المؤلـف و السـارد فـي عبـارة واحـدة فـي حـديثها عـن المحكيـات 
غائـب فتلجـأ القائمة على ضمير المتكلم ، و حتى رغم تعدده ، في حين أنها تنفي هذا التطابق عـن المحكيـات بضـمير ال

، غير معيـرة كبيـر اهتمـام لأي مسـافة يمكـن أن تفصـل بينهمـا ، و يبـدو أن الروايـات ) 18(استعمال لفظة سارد فقط  ىإل
مؤلــف متجــاوزة بــذلك كثيــرا مــن الجزائريــة الحديثــة الإصــدار هــي التــي قــادت الناقــدة إلــى تلــك المزاوجــة بــين الســارد و ال

  .و تحديدا في السرود بضمير المتكلم  اينهمرورة التمييز بات النقد الغربي الداعية إلى ضطروح
د الأصـوات و لاسـيما تحدد الناقدة سـاردي كـل مـتن تعرضـت لـه بالتحليـل وقـد كانـت هـذه المتـون قائمـة علـى تعـد

، حيــث ثبعــض الأحيــان مســتواه و علاقتــه بالأحــدا ، فتحــدد ملامحــه الاجتماعيــة و النفســية كمــا تحــدد فــيالســاردة منهــا
رت كذلك مع بعض المتـون إلى التوزيع الجيد للأصوات من قبل السارد الإطار، إلا إنها ظلت رهينة فكـرة أن السـارد أشا

  .لمؤلف و أنه سرب أفكاره من خلالهمجرد أداة لا تنفصل فكريا عن ا
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لسـردي كمـا و باعتبار أن صاحبة الكتاب أشارت إلى مرجعيتها منذ البداية ممثلـة فـي الحواريـة و تعـدد الصـوت ا
صاغها باختين في بعـض دراسـاته ، فإنهـا أشـارت إلـى تعـدد الأصـوات السـاردة فـي المتـون المحللـة و إلـى تنـوع أصـناف 
المحكيات و بشكل مختصر جدا إلى تنوع المنظورات تبعا لذلك ، و فـي الإطـار نفسـه تحـدثت مطـولا عـن تلـك التباينـات 

ا كـل ر و هذا تبعـا لمصـادر السـرد و الخلفيـات الفكريــة التـي ينطلـق منهـاللغوية التي تظهر بين خطاب سارد و سارد آخ
كــإجراءات مســاعدة أو مــا ســمته بخطابــات الغيــر كتجــل " التنــاص"و  "نالتهجــي"و " الأســلبة"صــوت ، حيــث تحــدثت عــن 

بلغة غيره في  للتعدد الصوتي ، حيث يعمد السارد إلى التهجين كدليل على تطوره لغويا يسعى من خلاله إلى إنارة نصه
و خلفياتــه الأيديولوجيــة ســاعيا كــذلك إلــى  هــي تقمــص أســلوب الســارد لأســلوب آخــر لتوضــيح أفكــاره" الأســلبة " حــين أن 

و من شأن هذا أن يظهر قدرا )  19(و السخرية من وضعيات معينة يرفضها  إنارة و توضيح نصه أو التعبير عن أفكاره
مـثلا " ذاك الحنـين " لناقـدة إلـى رصـد هـذه الإجـراءات فـي خطابـات سـاردي روايـة كبيرا من ذاتية السارد ، و قد عمـدت ا

للحبيـب السـايح ، حيــث كـان أهــم مـا شــغلها هـو مســألة المسـتويات اللغويـة التــي تكـون عليهــا تلـك الخطابــات ، و هـذا مــا 
  .ائية جعل البحث أقرب إلى القراءة الأسلوبية منه إلى تقصي الأصوات المتعددة في المتون الرو 

وقــد بــدا أن الناقــدة  ظلــت مصــرة علــى عــدم التمييــز بــين الســارد و المؤلــف ، فمــرة كانــت تنســب واحــدة مــن تلــك 
  .الإجراءات إلـى السـارد و مرة تنسبـه إلى المؤلف و أحيانا تعتبره نوعا من الوعي الإجتماعي 

ر المـتكلم بـل كـذلك اسـتنادا إلـى تشـابه ومسألة عدم التمييز بين السـارد و المؤلـف لـم تكـن فقـط اسـتنادا إلـى ضـمي
في الأسماء أو بعض الملامح الإجتماعية الـذي يمكـن أن يقـع بـين السـارد و المؤلـف ، و لهـذا كانـت تضـطر كـذلك إلـى 
نسبة وجهة النظر إلى المؤلف أو حتى طريقة تعامل معينة مع اللغة إليه  ، و في هذا قدر كبير من إقصاء السـارد مـن 

د يبعــدها عــن مرجعيتهــاً  التعــدد الصــوتيً  الــذي يعيــر مســألة انفصــال الأصــوات الســردية عــن المؤلــف قــدرا الدراســة مــا قــ
، فــي حــين أن صــاحبة الكتــاب ســعت إلــى إبــراز مــدى ) 20(كبيــرا مــن الإهتمــام ســواء مــن حيــث ملفوظــة أو أيديولوجيتــه 

مـدى مسـاهمته فـي تحديـد تلـك الأصـوات  تعالق هذه الأصوات بشخصـية المؤلـف  فـي ظـل إهمالهـا الملاحـظ للضـمير و
  .في وضعيتها المختلفة و مدى تطابق المحافل المشكلة للروايات المدروسة 

و يبــدو أن الباحثــة فــي المــرات القليلــة التــي لجــأت فيهــا إلــى الضــمير كــإجراء تحليلــي تقــدم الضــمير علــى المحفــل 
ى كالشخصــية الســاردة و نــوع الســرد و الرؤيــة ، و لكــن الســارد فتــرى أنــه بتغيــر الضــمير الســردي تتغيــر معــه مســائل أخــر 

انتقــال الســرد مــثلا مــن ضــمير المــتكلم إلــى ضــمير الغائــب يفتــرض قــبلا تغيــرا علــى مســتوى المحفــل الســارد باعتبــار أن 
المؤلف ملزم على الإختيـار بـين وضـعين سـرديين ينـتج عنهمـا صـيغتان نحويتـان و لـيس العكـس علـى حـد تعبيـر جينـات 

)21. (  
و إذا كانــت الروايــة  كســرت مثاليتهــا بتعــدد الأصــوات الســاردة و أعطــت لكــل ســارد خصوصــية فــي الحكــي فكــان 
لكل سارد معجـم خـاص بـه  يتشـكل مـن طبيعـة شخصـية السـارد و بيئتـه و ثقافتـه و طبقتـه الإجتماعيـة مـا يجعلـه مختلفـا 

اللغة نفسها و هي تنفـتح علـى التـاريخ و الإجتمـاع و عن معجم أي سارد آخر ، ما جعل الروايـة ميدانا واسعا تتعدد فيه 
الفن ، فلا بد أن الرواية الجزائرية و هـي تنفـتح علـى التـاريخ بـرزت فيهـا كـل هـذه المعـاني ، و لكـن تظـل الحيـاة واقعـا و 

، بـل إن جـل مـا الروايـة خيالا ، و لكن الناقدة لم تلتفت إلى مثل هذه المسائل و لا إلى طبيعة الحياة و طبيعـة المتخيـل 
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قامـت بــه هــو كثيــر مــن الإسـقاطات لواقــع اجتمــاعي جزائــري فــي فتــرات معينـة علــى الأعمــال الروائيــة ، و كيــف اســتطاع 
  .المؤلف من خلال السارد أن يعبر عن هذا الواقع ليس بطريقته بل بطريقة المؤلف التي مررها من خلاله 

عـل و المسـاند علـى معظـم الدراسـات التـي تضـمنها الكتـاب و لقد سيطرت فكرة الحالـة و التحـول و الفعـل و الفا 
كـان  ة الصـوفية للناقـدة باعتبـار أنـهليس تلك التي عادت فيها إلى النموذج العاملي فقط ، و يبدو كـذلك أن تلـك المرجعيـ

ان الواقـــع لهـــا اهتمـــام واســـع بهـــا فـــي المـــوروث العربـــي ، نـــأت بآمنـــة بلعـــلا قلـــيلا عـــن الدراســـة البنويـــة المحضـــة ، فقـــد كـــ
الجزائـري مرجعـا مهمـا لهـا ، كمـا أنهـا غاصـت فـي غمــار التـاريخ قلـيلا تبحـث فـي بعـض الروايـات الجزائريـة التـي عــادت 

  .إليه تستلهم منه 
إلا أن كل هذا لا يقلل من قدر هذه الدراسة باعتبار أن صاحبتها سعت إلى إبراز مدى اهتمام الروائـي الجزائـري 

و عدم الإقتصار على الصوت الواحد أو السـارد العلـيم الـذي يقـوم بكشـف كـل الأسـرار و كـل  بفكرة تعدد الصوت السارد
الحــواجز ، فــأبرزت كيــف اســتطاعت الروايــة الجزائريــة أن تغيــر منظومتهــا فتفــتح المجــال أمــام أصــوات كانــت خافتــة كــي 

عـن عليائــه فيعطـي كـل ذي حـق  تعبر عن نفسها بعيـدا عـن الصـوت الواحـد ، و كيـف يكـف الواحـد عـن أنانيتـه و ينـزاح
حقه في التعبيـر و يخرج عن تلك الحدود التي رسمتها الرواية التقليدية ، فتعبـر تلـك الأصـوات عـن نفسـها مـن موقعهـا و 
حســـب مســـتواها الفكـــري  و الإجتمـــاعي ، و هـــذه ســـابقة تحســـب للناقـــدة حيـــث أثـــارت جانبـــا كـــان مهمشـــا فـــي الروايـــات 

من الناقدين إما العودة إلى الوراء إلى الأشكال الحكائية المتقدمة أو النظر يمينا و شـمالا فـي  الجزائرية حيث اعتاد كثير
متــون عربيــة أخــرى مغاربيــة كانــت أم مشــرقية متناســين أن المتــون الجزائريــة خرجــت عــن الصــراط الواحــد إلــى الصــراط 

  .المتعدد 
اهتماما بالنزعات الصوفية التي كانت نادرا مـا تخـرج و إذا كانت هذه سابقة تحسب للناقدة فهذا لأنها كانت أكثر 

عنهـــا ، و لعـــل هـــذا المؤلـــف مـــن أولـــى خرجاتهـــا التـــي تستقصـــي تحـــولات المتخيـــل الروائـــي الجزائـــري فـــي موضـــوعاته و 
 .أساليبه و هو ينفتح على الآخر 

      :لتباس الصـوت السارد عند الطاهر رواينية إ - 

اينيـة مـن القضـايا التـي لـم يحسـم حولهـا الخـلاف لأسـباب عـدة ، فالإطـار العـام تعد قضية السارد عند الطاهر رو 
الذي تدور فيه هذه القضية تتعدد فيه المسألة الواحدة ، والنظر في نمذجة السارد و تصنيفاته يقود القارئ إلى فكرة تعـدد 

، و باعتبــار أن الســارد ذو ... ة أو المعــايير التــي تقــوم عليهــا التصــنيفات ســواء مــن حيــث المشــاركة أو عــدمها أو الرؤيــ
صــلة وثيقــة بتقنيــة الرؤيــة فــإن هــذا الأمــر يحيــل أيضــا إلــى صــعوبة تحديــد ذلــك الإطــار باعتبــار أن وجهــة النظــر مــن 

  .المسائل الأخرى التي لم تقف على رأي واحد 
الإعتبــار أن المــتن يجــب أن يســبق  ويشــير رواينيــة إلــى علــة أخــرى كــان ينبغــي تقــديمها خاصــة و إذا أخــذنا بعــين

القاعــدة فيكــون مصــدرا لهــا لا أن تكــون إســقاطا عليــه ، و هــي أن مســألة النصــوص الســردية و الروائيــة منهــا علــى وجــه 
التحديد ذات حركية مستمرة و تجدد دائم فمهما قالت القاعدة قد يأتي النص بشـيء يخالفهـا فيـه حتـى و إن كـان تفصـيلا 

  ) . 22(دقيقا 
و من خلال حـديث رواينيـة ذلـك الـوعي الكبيـر بالفروقـات التـي تفصـل بـين السـارد والمؤلـف و أنـه ذو السـلطة يبد

الراوي و يتلقى ما يقولـه ، و باعتبـار أن لكـل نـص سـارده فـإن / المطلقة على محكيه ، فالمتلقي يرى ما يراه هذا السارد 
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و لا شـبيهة بـأي ملامـح أخـرى لسـارد آخـر ، إن الـنص هـو  لكل سارد ملامح تخصه لا تكون بالضرورة مطابقـة للقاعـدة
إلـى السـارد حتـى فـي أشـد  امفتاحأو مفتاح الأبواب التي يكمن وراءها السارد فالمؤلف بعيد كل البعد من أن يكون سبيلا 

  .الحالات التي يكون فيها السارد شبيها بالمؤلف 
الطـاهر رواينيـة حيـث عـاد إليهـا فـي مسـائل متعـددة  مامن ناحية أخرى أثارت تنظيرات فلاديمير كرايزنسـكي اهتمـ

فــي مقــدمتها طبيعــة العلاقــة بــين المؤلــف والســارد و الــراوي الســيميائي ، حيــث يمكــن للمؤلــف أن يتــدخل فــي نصــه  مــن 
خلال الراوي السيميائي فيكون هذا الأخير وسـيطا بـين المؤلـف و الـرواة الحكـائيين ، حيـث يمكـن لمثـل هـذا الحضـور أن 

لق تعددا في مصـادر السـرد و يحـدث تـداخلا علـى مسـتوى اللحظـات الزمنيـة ، و مـن ناحيـة أخـرى يقـود إلـى نـوع مـن يخ
  ) .23(التشابك بين القصة و السرد حيث يستطيع السرد أن يشوش القصة سواء في أحداثها أو زمنها 

مـــن أفكـــار  –مـــع التنظيـــر  ةقيـــبشـــكل  تتــداخل فيـــه الممارســـة التطبي -* ينطلــق رواينيـــة فـــي حديثـــه عـــن الـــراوي 
كرايزنسكي في ضرورة وجود سارد في كل المحكيات أيـا كانـت طبيعتـه ضـمني محـين ، مجسـد كامـل عـالم بكـل شـيء ، 
ذاتي موضوعي ، و لكنه يتجاوز المفهوم الذي وضـعته لـه البنويـة فـي أنـه أداة تقـدم مـن خلالهـا المـادة الحكائيـة باعتبـار 

لمحكي ، و انطلاقا من ضرورة الاعتقاد بالفكرة التي أسس لها كرايزنسكي و هـي بنيـة بلاغـة أنه هو الذي يحدد طبيعة ا
عاليق و الافتراضـات و التي تحيل إلى مجموع التغيرات و الت   " Structure réthorique de parabase" المواجهة  

ــة فــي مجموعــة مــن الترتيبــات و الإشــارات الالنظريــة الســائ ســردية التــي تســهم فــي صــياغة المحكــي دة عــن الســارد  ممثل
فأصبحت بذلك وظيفة السارد لا تقوم علـى تحيـين المحكـي مـن خـلال عمليـة السـرد فحسـب بـل تعدتـه إلـى كونـه الصـائغ 
الفعلي للعمل السردي و المعلق عليه ، ما ينتج شكلا  من أشكال الجدل بين إمكانـات الـراوي السـردية و قدراتـه المعرفيـة 

  ) .  24(لراهنة للسرد و بين اللحظة ا
أن تبــرز نوعــا مــن ذاك الحضــور الســائد للمؤلــف فــي عملــه  –كمــا يــرى رواينيــة  –و هــذه الخاصــية مــن شــأنها 

السردي في شكل راوي على قدر كبير مـن الاحترافيـة ، يسـتطيع أن يقـيم جـدلا بـين رواتـه ، و هنـا تكمـن فكـرة أن الـراوي 
  ) .25(يجعل من الرواية جنسا أدبيا منفتحا يأبى الانغلاق و  عليه أن يتجاوز ذلك المفهوم البنوي

كمـا أن مــن شـأنها أن تحــدث التباسـا علــى مسـتوى وظيفــة السـارد بحيــث لا يمكـن التعامــل أو تأويـل نــص روائــي  
  ).26(كمنجز سردي من طرف السارد إلا في جدليته مع النص باعتباره منجزا سيميائيا من طرف المؤلف 

إن وظيفة السارد قد تضمحل و تتفسخ أمام تدخلات  –إذا ما تتبعنا كلام رواينية  –نا إلى القول الأمر الذي يقود
المؤلف التي معرفته تبدو ناقصة أمام إمكانات المؤلف ، و يبدو أن الأمر عند الناقد من شأنه أن يزيد الاهتمام بالكاتب 

شـــيد عـــالم حكـــائي و مـــنظم لأصـــوات ســـردية ، و حتـــى فـــي باعتبـــاره ذا كينونـــة ســـيميائية منتجـــة للعلاقـــات الحكائيـــة و م
علاقــات هــذا المؤلــف بشــبكة مــن النصــوص الســابقة و المزامنــة ووحــده القــارئ الجيــد يــدرك بعــد هــذا كلــه صــوت الكاتــب 

  ) .27(وصوت السارد و بقية الأصوات و هي تتمايز عن صوت المؤلف 
ؤلـف فـي المتـون التـي تعـرض لهـا بالدراسـة ، حيـث و قد سعى رواينيـة منـة خـلال هـذا إلـى رصـد مـدى تـدخل الم

سعى مـن خـلال تدخلـه فـي متنـه إلـى إشـراك نفسـه فـي تأويـل " الموت ، البحر والجرذ " رأى أن فرج الحوار مؤلف رواية 
النص ، حيث يتجلى هذا الحضور من خلال تخفيه وراء الأصوات السـاردة حيـث يمكـن إدراكـه بطريقـة مـا قـد تكـون مـن 

  ).28( تالتجربة التي خاضها الرجل و سربها من خلال تلك الأصوا خـلال عمق
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للمسـعدي ، انطلـق رواينيـة مـن فكـرة مـا يمكـن تسـميته بالقوالـب " حدث أبو هريرة قـال " و في تقصيه لرواة رواية 
ر مــن خلالهــم ، حيــث يعمــد كثيــر مــن الــروائيين إلــى اســتخدام شخصــيات تراثيــة تُمَــر هزة فــي الكتابــة الروائيــة الحديثــةالجــا

إلى ، حيث أشار من خلال أسماء بعض رواتها الأساسيين أدركه في بعض الروايات المغاربيةرسالة سردية ما و هو ما 
، ولعــل هــذا الأمــر هــو الــذي قــاده إلــى اســتخدام لفظــة راوي بــدل ســارد نظــرا للخلفيــة مــدى تعلــق هــذه النصــوص بــالتراث

  . التراثية التي علقت بلفظة راوي 
  .كيـف يمكن أن يتجاوز السارد ذلك المفهوم البنوي المغلــق ؟  -  

يرى رواينية أن السارد في كونه يرمز إلى التاريخ في شخوصه و أساطيره فينطلق سرده من مستوى أعلـى يجمـع 
وايــة كــل ذلــك التــاريخ بــين جناحيـــه فيجســد الإنســانية و الرمــوز ، وهــذا مــا انطبــق علــى شخصــية أبــي هريــرة الــراوي فــي ر 

المســعدي التــي جمعــت ثــلاث شخصــيات ثــلاث شخصــيات منهــا اثنتــان تاريخيتــان و الثالثــة هــي الافتراضــية التــي تقــوم 
بعمليـة السرد ، حيـث ركـز رواينيـة علـى فكـرة الإسـناد التـي ربطـت هـذا الـراوي بـالتراث و أخرجتـه عـن مجـال التقريـر إلـى 

فــي الــنص جعلــت رواينيــة يســمي أبــا هريــرة  تغ الإســنادية التــي تكــرر نمــط جديــد عتيــد يجســد الــذاكرة التراثيــة ، هــذه الصــي
  ) .29(براوي الرواة 

و علـــى هـــدي جيـــرار جينـــات ، يرصـــد صـــاحب الرســـالة الـــرواة الأساســـيين و النـــواب ، حيـــث حـــدد وضـــعياتهم و 
لاء الرواة في مـتن و محددا الوظائف التي اضطلع بها هؤ  مساراتهم السردية مرتبا إياهم حسب أهمية كل سارد على حده

 ةالمســعدي ، حيــث أشــار إلــى أن الســارد باختيــار للصــيغة الســردية يــؤدي وظيفتــي الســرد و التنســيق معــا ، وكــذا الوظيفــ
الأيديولوجيــة التــي تتجلــى مــن خــلال المواقــف التـــي يتخــذها هــؤلاء الــرواة تجــاه بعــض القضــايا ، وفــي إشــارة الســارد إلــى 

راد سـرده و مـن خـلال الصـيغة الإسـنادية يـرى رواينيـة أن هـذا الإسـناد يتضـمن وظيفـة المصدر الذي اخذ عنه الخبـر المـ
  ) .  30(استشهادية حيث يشير هذا السارد إلى مصادر سرده 

وقد بدا إصرار الناقد على شخصية أبي هريرة كصـوت سـارد يجـر وراءه كـل الثقافـة العربيـة ، فهـو راوي الـرواة ، 
بأصــوات أخــرى تهتــف كلمــا تلفــظ ، و بهــذه الخلفيــة التاريخيــة التــي ينطلــق منهــا هــذا  مثقــل –حســب تعبيــره  –راو جمــع 

الصوت السارد فهو لا يمثل في أي حـال مـن الأحـوال المسـعدي و إنمـا هـو مجـرد سـارد يخاطـب قارئـا مفترضـا ، ولـذلك 
  ) .31(رؤيته  نجد رواينية يربطه أكثر بالمؤلف المجرد ، إذ هو يمثل كاتبا مجردا تتجاوز معرفته مدى

الـراوي و الشخصـية و مرايـا " التـي اتخـذ لهـا عنوانـا أساسـيا هـو " الموت و البحر و الجرذ " و في دراسته لرواية 
، يرصــد رواينيــة الــرواة الأساســيين فــي هــذا المــتن ، حيــث حــدد مســاراتهم و القضــايا المشــتركة بيــنهم ســواء فــي " الــنص 

 رك أو في كزنهم الرواة و الشخصيات الأساسـية التـي تتـداول أحـداث المحكيـات ،حديثهم عن الكتابة و الإبداع كهم مشت
  ) .32(و في تفرد السارد الأول في كونه منجز النص و مقيم تمفصلاته و أحداثه و تحولاته السردية 

" حـوارفـرج ال" و قد رصد رواينية في هذه الرواية كذلك سلطة المؤلف على الراوي الإطار من خلال تمهيد قدمـه 
لروايتــه تحــدث فيــه عــن الكتابــة و موضــوع الروايــة ، حيــث كــان هــذا التمهيــد مركــز الــنص و الــدليل إلــى فحــواه ، و لــذلك 
اعتبر رواينية فرج الحوار الذي نسب إلى نفسه مباشرة هذا التمهيد واحـدا مـن هـؤلاء الـرواة الـذين ذكـر بـأنهم تولـوا عمليـة 

و رواته ما يجعلنا نتساءل كيف يعد  تبيان مدى تدخل المؤلف في مجريات الحكي السرد في هذه الرواية في محاولة منه
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المؤلف ساردا ضمن مجموعة من الساردين التخييليـين ؟ ألا يعـد هـذا تجـاوزا لمجموعـة مـن التنظيـرات الغربيـة التـي تبنـى 
  . ال عمله و وظائفه ؟ل واحد منهما و مجهو واحدا أو اثنين منها و التي حددت طبيعة ك

و يبــدو أن الناقــد و هــو يجعــل الــراوي الأساســي مجــرد بــديل للمؤلــف أعطــاه هــذا المؤلــف اســما آخــر كــان يؤســس 
لفكرة بلاغة المواجهة من خلال ذلك التخطيط المسبق للمحكي ، ولذلك يشير إلى أن محمـد الجـرذ السـارد كاسـم لـم يكـن 

  .إلى المؤلف له الدور المهم في هذه الرواية باعتبار انه يحيل مباشرة 
وباعتبار أن العنوان الذي اتخذه رواينية لهذه الدراسة يجمع بين السارد و الشخصية فإن عمله ابتدأ متقصيا لتلك 

، ثم انتقل إلى البحـث فـي مـدى حضـور السـارد الأساسـي لهـذه الـرواة تتبعا إياها في مساراتها السرديةالأصوات الساردة م
، ثــم راح يستقصــي محكــي كــل ســارد صــية الأخــرى، وظيفتــه التقليديــة هــي الســردالمحكــي وعلاقتــه بالشخ كشخصــية فــي

  .)33(وكيف استطاع أن يولد محكيه من محكي السارد الأساسي 
و قد عد رواينية ذلك التدخل الـذي أفـرط المؤلـف فـي إبـرازه مـن خـلال السـارد المتعـدد شـكلا مـن أشـكال اسـتبداده 

سـردية إلـى  ةلت في أن وظيفة السـارد تحولـت مـن مجـرد السـرد أو النقـل لرسـالعلى النص ، و بهذا يصل إلى نتيجة تمث
و    خلخلة ذلك التواصل الذي يربطه بالطرف الآخـر و تشويشـه و إحـداث التباسـات و إيهامـات علـى مسـتوى الـنص ، 

ا هو ما قاد الناقد إلـى تحويله إلى جمالية يدركها الجميع ، استطاع بها أن يخرج هذا النص عن قالبه القديم ، و لعل هذ
  ) .34(القول لن السارد استطاع الخروج عن كونه مجرد مفهوم بنوي مغلق بواسطة هذا التفسخ الوظائفي 

يبـــدو صـــاحب الدراســـة فـــي بعـــض دراســـاته يســـير ضـــد التيـــار الســـائد الـــذي لطالمـــا فصـــل بـــين الســـارد  والمؤلـــف 
ألــزم التمييــز بينهمــا بشــكل قطعــي ، و لربمــا هــذا مــا أوجــب عليــه باعتبارهمــا مختلفــين فــي الطبيعــة و الوظيفــة ، و الــذي 

الـراوي / اصـطلاحا لمحفـل جديـد هـو السـارد " كرايزنسـكي " إدخال طـرف جديـد فـي هـذه المعادلـة ، و لـذلك اسـتعار مـن 
  ) . 35" (المنظم المركزي لكل الصيغ السردية و المحدد لتموقعات الأصوات الساردة في المحكي " السيميائي و هو 

حيــث  و يــرى الناقــد أن العلاقــة بــين المؤلــف و الســارد معقــدة و ســبب تعقيــدها هــو ذلــك التمييــز بــين المحفلــين ،
قر أن السارد يمكن أن يكون مرجعا أو ممرا نصل من خلاله إلى المؤلف ، وقناعا استطاع أقصى الناقد هذا التمييز و أ

كي ، فكلاهما يتجه بشكل مـن الأشـكال نحـو الآخـر محـاولا إحـداث المؤلف بواسطته تحويل كل ما هو اجتماعي إلى مح
نــوع مــن الحضــور فــي المحكــي مــن خــلال تــرهين تلفظــه ، ويــرى كــذلك أن انكفــاء منهمــا نحــو الآخــر يــدخل الباحــث فــي 

  ) . 36(مناطق وسيطة يبرز فيها السارد السيميائي باعتباره صائغ السرد و المحدد لمواقع الرواة 
التـي بـدا فيهـا الثلاثـة المؤلـف و السـارد " فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد الألـف " لرواية واسـيني الأعـرج و في دراسته 

السيميائي و السارد إجراءات تحليلية ، سعى رواينية من خلالها الثبات تلـك العلاقـة الغيـر مسـتقرة بـين السـارد و المؤلـف 
، حيث يمكن لهـذا الراوي السيميائي التدخـل لا بالشـرح و ، و مدى تدخل المؤلف من خلال مضاعفـه في محكي السارد 

لخطاب السارد نفسـه و إدماجه في خطابه و جعله ذا بعـد إيـديولوجي مماثـل لإيـديولوجياه  هالتعليق فقط ، و إنمـا باستلاب
ميائي مــن ، رغــم أن كليهمــا يمــارس ســلطة مــن نــوع خــاص ، إضــافة إلــى أن هــذا الــراوي الســي االخاصــة التــي ينطلــق منهــ

حقـه التخطــيط المسـبق لمــا سـيقع ، فهــو ذو موقـع و اســتراتيجي كالـذي يحتلــه المؤلـف ، فهــو فـي حــالات يمكـن أن يحيــل 
  ) .37(إليه بشكل مباشر ، و هنا يظهر ليس تدخلا في المحكي بل سلطة للمؤلف عليـه 
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دة فـي روايتـه ، سـادها التمـاهي و يرى الناقد كذلك أن واسيني الأعرج سعى إلى إقامة علاقة مع الأصوات السـار 
الاخـتلاف و المجــاورة و الاحتــواء ، حيــث ســعى الباحــث إلــى إدراك أشــكال هــذه العلاقــة بــين المؤلــف و أربعــة مــن الــرواة 
الــذين اتخــذوا مواقــع مهمــة داخــل المحكــي حيــث يشــير الناقــد إلــى أســباب اختيــار واســيني الأعــرج لســاردي متنــه و تحديــدا 

السـاردة ووضـعياتها فـي محكياتهــا و زمـن سـردها و  تالأساسـية فـي هـذا المـتن ، حيـث حـدد تلـك الأصـوادنيازاد الساردة 
مساراتها السرديـة ، وكيف يمكن أن يخــدم هـذا الموقـع و الـزمن و إعـادة إحيـاء شخصـيات تراثيـة مسـألة التـرهين السـردي 

ـة و الأهـداف و المسـاعي الدلاليــة بتغيـر السـارد و للحكايـة ، مشيرا في خضم هذا كيف يمكـن أن تتغيـر الصـيغة اللسانيـ
 –و هما ما أدتهما دنيازاد في الرواية  –بخاصـة من شهرزاد إلـى دنيازاد ، و كيف يمكـن أن يساهم السرد و التمثيل معا 

يــرى  –و تحويــل وظيفــة اللغــة مــن أداة للتواصــل إلــى أداة للتحــرر ، و هــو مــا تميــزت بــه    فــي تغييــر تلــك المســاعي 
لغـــة دنيــازاد و هــي تتحــرر مــن شــهريار، و قــد اعتبــر رواينيــة هــذا وجهــا آخــر مــن وجــوه خــروج الســارد المفهــوم  –رواينيــة 

  ) .38(البنوي المغلق إلى تجسيد للضرورة التي تمثلت في التحرر 
لاتـه التـي إن الراوي السـيميائي يمكـن أن يتـدخل فـي محكـي بطريقـة مـا ، سـعى رواينيـة إلـى رصـد واحـدة مـن تدخ

ســعى مــن خلاهــا إلــى تنظــيم العلاقــة بــين الحاضــر و التــاريخ و بــين الــوعيين الفــردي و الجمــاعي ، ليبــرز وراءه المؤلــف 
وهو يحاول الحضـور فـي الـنص سـاعيا إلـى تشويشـه وخلـق ذلـك التـداخل بـين سـرد السـارد و سـرد الـراوي السـيميائي ، و 

تـداخلات أخـرى علـى مسـتوى طبيعـة المرجـع أي التخييـل و التـاريخ و علـى هنا يرى رواينية أن هذا التداخل يترتـب عنـه 
مستوى زمن التلفظ فتداخل الماضـي بالحاضـر ، و علـى مسـتوى صـيغته فـامتزج السـرد بالخطـاب الـذاتي ، و يـرى الناقـد 

بتأويـل الـنص ، و معقـدا اسـتجابة لغايــة جماليـة مرتبطـة )  intercalé(كذلك أنّ هذا من شأنه أن يجعل السرد متـداخلا 
فــي إطــار هــذا التــداخل علــى مســتوى الأزمنــة تحــدث عــن كيفيــة إمكانيــة واســيني الأعــرج أن يحــدث ائتلافــا بــين أصــواته 

  ) .39(الساردة و كيف يمكن أن تتحرر تلك الأصوات عنه راصدا أشكال ذلك الائتلاف و مواطن التحرر 
عمــل هــذا الســارد ، و يبــدو أن رواينيــة هــو نفســه الــذي  ويــرى الناقــد أخيــرا أن واســيني الأعــرج وصــل إلــى حقيقــة

توصــل إليهــا و لــيس الأعــرج مــن خــلال إصــراره علــى فكــرة التــرهين الســردي و الانطــلاق مــن الحاضــر نحــو الماضــي  و 
أن عمـــل الـــراوي هـــو مجـــرد إجـــراء ســـيميائي و عبـــر لســـاني ، تتـــداخل عبـــره الأصـــوات و الخطابـــات و " العكـــس و هـــي 
ظــات منجــزة علاقــات تزامنيــة بــين صــوت الحاضــر و صــوت الماضــي و كاشــفة عبــر مــا تــوحي بــه مــن تتسلســل الملفو 

  ) .40" (دلالات عن عنف سجالي 
فعــلا إن عمــل الســارد هــو مجــرد إجــراء ســيميائي بواســطة صــيغة لســانية يمكــن أن يكــون مــثقلا بأصــوات أخــرى و 

مكن أن يعبر عن عنف سـجالي بـين طـرفين لكـل منهمـا بأفكار و خطابات أخرى ، و لربما كانت عتيقة ، و لكن كيف ي
و لـيس " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف " سلطته الخاصة التي يضمن بها تأثيرا في الآخر ، إن هذا ما يفرضه محكي 

بعضــها الســارد عــن صــوته الخــاص و خطابــه و ســلطته الخاصــة بعيــدا عــن أي  يكــل المحكيــات التــي يمكــن أن يعبــر فــ
  .طرف آخر 

إذا تتبعنا حديث رواينية نجد أن السارد يستطيع الخروج عـن ذلـك المفهـوم البنـوي المغلـق بوسـائط شـتى لكـن هـذه 
الوسائط ستوصلنا جميعا إلى ربطه بالمؤلف ، ألا يعد المؤلف مفهوما آخر مغلقا يقلل مـن قيمـة هـذا السـارد فـي نـص لا 

إن المؤلف هو صاحب هذا النص و صائغه و متخيل أحداثه و يعلو إلا فيه صوته في ظل اختفاء ذلك المؤلف ؟ فعلا 
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فضاءاته ، وهو الوحيد الذي يكتب اسمه على غلاف العمل الروائي ، و لكن من يُسمع داخل هذا النص ، ومن يتفاعل 
  .؟  !مع شخوصه الأخرى ؟ أليس السارد  ، فماذا سيكون هـذا السارد إذا نسبنا كل شيء لمؤلف كان يجب أن يقتل

ن قـد اسـتعمل دون أن يحـدد الفـرق بينهــا ، فـإن كـا" راوي"، قـرن رواينيـة مصـطلحات عديـدة بمصـطلح من ناحيـة 
" الـرواة العـائمين " و الذي ترجمه إلـى "  Jean Ricardeau "  ، "narrateurs flottants" " جون ريكاردو" مصطلح 

و اعتمــاد روايتــه  راوي الأخيــر إلــى نقــض الروايــات الســابقةللتعبيــر عــن الــرواة الــذين يتنــاقلون روايــة معينــة حيــث يعمــد الــ
الجديدة من خلال تغيير بعض معالم و أحداث الرواية السابقة ، حيث يحـاول رواة الليلـة السـابعة بعـد الألـف الجمـع بـين 

كنه يستعمل إلى خاصية لطالما اعتمد عليها الرواة قديما في نقل الخبر شفاهة ، ول هتلك الروايات لتدعيم محكيه ، و هذ
الـــراوي ، الـــراوي الســـيميائي ، مضـــاعف المؤلـــف ، راوي الـــرواة ، الـــراوي الإطـــار ، : جانبهـــا كـــذلك مصـــطلحات أخـــرى 

  .المؤلف ، دون أن يومئ إلى أي فرق أو تقارب بينهما 
وظيفتـه  بين وظيفـة المؤلـف و وظيفـة السـارد، فمـا هـيو إذا كان قد أشار إلى أن السارد السيميائي يقف كوسيط 

؟ ، ار و راوي الـرواة و مضـاعف الـراوي، بـل بينـه و بـين المؤلـف تحديـدا، و ما الفرق بينه و بين الـراوي الإطـهو تحديدا
  .المصطلحات المتقاربـة رواينية وحده، حشد قدر كبير من وهذه إشكالية معظم النقاد و الباحثين الجزائريين و ليس 

السـارد فـي النقـد الجزائـري  و العلاقة بـين المؤلـف حصر مجال استحضارلا يمكن لأي باحث يحاول أن ي أخيرا،
إلا و وصل إلى نتيجة نهائية هي أن حضور هذا الأخيـر فيـه حضـور محتشـم ، و لكنـه حاضـر ، و لربمـا كـان حضـورا 

رب عامـة ، آليا أو مختزلا في كثير من الحالات ، حيث تطرق الدارس الجزائري إلى معظم المسـائل التـي تطـرق لهـا العـ
و تلك التي خصها الغرب بالتنظير إذا استثنينا البعض ، إلا أنه لم يكن بالمستوى المطلـوب الـذي قـد يُعلـي مـن شـأن مـا 

سرديات الخطاب الجزائري ، إذ كان في معظم دراسات الجزائريين للسارد كثير مـن الفجـوات و  -مجازا  –يمكن تسميته 
  . لا سيما في الممارسات التطبيقية 

البعض اعتبر السارد هو المؤلف مباشـرة ، و الـبعض اعتبـر السـارد بـديلا للمؤلـف ، فـي حـين التـزم معظـم النقـاد 
  .الآخرين بذلك الفصل الذي قدمه البنويون بينهما سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية 
إن يمكـن القـول حكـي العربـي ؟ ينبغي أخيرا أن نسأل أنفسنا كيف خدمت هذه المقاربات المقدمـة حـول السـارد الم
أولهمـا أن السـرديات فـي الجزائـر : الحديث عما قدمته هذه المقاربات سـابق لأوانـه ، و هـذا لربمـا عائـد لسـببين أساسـيين 

لا تزال في بداياتها ، فهي لم تحقق ذلك التـراكم الـذي يمكـن بمقتضـاه تقـديم خدمـة معتبـرة للمحكـي الجزائـري والعربـي فـي 
فرده ،و ثانيهما أننـا لا نظفـر فـي الجزائـر بدراسـة كاملـة حـول هـذا السـارد ، تتناولـه فـي مختلـف جوانبـه ، خصوصيته و ت

و علــى الــرغم مــن ذلــك يمكــن القــول إن هــذه  فجــل الدراســات المقدمــة حولــه لا تتعــدى فرعــا مــن مؤلــف كامــل أو مقــالا ،
، حيــث كشــفت هــذه المقاربــات كيــف أن الروائــي  و بخاصــة مــع الروايــة الجزائريــة المقاربــات خطــت خطــوة إلــى الأمــام 

الجزائري بدأ ينسحب شيئا فشيئا من المحكي ، ليترك المجال لصوت غيره يسرد و يصف و يعطي وجهة نظـره الخاصـة 
  .تجاه مختلف القضايا 
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